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  2/3 كتاب هام يتحدث عن هدر الإنسان
  

  "شوكاي"زين العابدين محمد علي : مراجعة            
   
   

    ـ الاعتقال والتعذیبالفصل الرابع 
 هـــدر لإنـــسانیة ،أســـالیب العنـــف المـــادي مـــن خـــلال الاعتقـــال والتحقیـــق والتعـــذیب والـــسجن

 خارجـة عـن كـل اعتبـار حالـة. التعذیب ینطوي على إنكار إنسانیة الإنسان المعتقـل. "الضحیة
 هــو والجدیــد فعــلاً ).... 128ص( "إنــساني، نحــن هنــا عنــد مــستوى إلغــاء إنــسانیة الإنــسان

 إلـى ضعـضعته، انتشار أسالیب تعذیب خفي تتوسل تقنیات تنال مـن التـوازن النفـسي، وصـولاً 
فـي وبدأت تشیع برامج التعذیب وغسل الدماغ التي تقـوم علـى مبـادئ الـتحكم . أو حتى تدمیره
كما تقوم على معطیات الطب النفسي، وتأثیر العقاقیر النفسیة، وأصبح هناك . السلوك وتغییره

ــ ً ). 129ص( ا إلــى جنــب مــع الجلادیــن الجــسدیینخبــراء تعــذیب وتــدمیر نفــسي یعملــون جنب
 إلـى متعـاون أو حیة وتحویلـهإلـى تطویـع الـضالأمـر والحالة المثلى للتعذیب هـي حـین ینتهـي 

ا  فإن غسل الدماغ یذهب أبعد من ذلـك، حیـث یـستهدف تغییـر القناعـات نهائیčـوبالطبع. مخبر
ذلالهـا ). 130ص( وبشكل قسري ٕ أما الدلالة الثقافیة للتعذیب فتهدف إلـى تحقیـر الـضحیة وا

ــــــــــن دلالتهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الإنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــسانیة   ). 131ص( وتجریـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدها مـــــــــــــــــــــــــــ
 čالجـلاد ولا یحـب،لابةا أمام التحدي العنید الذي یقاوم بـصا ناجحً یحاول الجلاد أن یكون مهنی  

الــضعفاء الــذین ینهــارون منــذ اللحظــة الأولــى، بــل یــزدریهم ویعتبــرهم غیــر جــدیرین بممارســة 
هو یتفنن فـي . وأكثر ما یثیر جنون الجلاد فشله في كسر مقاومة السجین.... سطوته علیهم

ــي یحــــــــــس بــــــــــالظفر والقـــــــــوة والــــــــــسطوة التــــــــــي لا تقــــــــــاوم    ،)154ص( التعـــــــــذیب كــــــــ
 اتحقیق الذات یتحقق من خلال إنزال الألم بالـضحیة؛ تكـریس للأنـ. ة الجلادیوهنا تتجسد ساد
یسعى للاطمئنان على سطوته المطلقـة مـع الإحـساس الـدفین بالتهدیـد . ... وهیمنتها المطلقة

ــــــــــــــــضحیة ــــــــــــــــال ال ــــداخلي والعجــــــــــــــــز واللاقیمــــــــــــــــة حی ــــــــــــ   ).155ص( والخــــــــــــــــواء ال
ه مجـرد أداة بالنـسبة إلـیهم، تفقـد الجلاد المتخصص بالتعـذیب نكـرة أمـام رؤسـائه وزعیمـه، إنـ
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ــةقیمتهــا عنــدما تــصبح غیــر فعَّ  ــدماغ مــن أطبــاء وأطبــاء .... ال یین، نفــسأمــا خبــراء غــسل ال
ومحققــین، فهــم بــدورهم مجــرد أدوات تنخــرط فــي اختبــار الكفــاءة والفاعلیــة كــي تــشعر بــذاتها 

ا بـصدد نـا هنـا أیـضً إن. جل القضیة السامیة أو خدمة الزعیمأوتحققها، تحت تغطیة العمل من 
ضیَّ  َ ر َ ثبات الجدارة، حیث یتعطل الحس الخلقي والرباط الإنسانيحالات م ٕ . ة من تحقیق الذات وا

 ً ا على إماتة كل إحساس إنساني لدیهم، ویغسل دماغهم من مفهـوم العدالـة یدرب هؤلاء عموم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ). 156ص( ةلرحمــــــــــــــ

تـوفر عقیـدة :  على أربعـة أركـانعلى أن مقاومة الجلادین وتكوین الحصانة ضد التعذیب تقوم
مرجعیة قیادیـة یتمـاهى بهـا الـسجین وینتمـي إلیهـا؛ الجماعـة ...تتسامى على الوجود المادي؛

هنا تكتسب الـذات ". نحن مرجعیة"المرجعیة المتمثلة في أخوة القضیة أو العقیدة، والتي توفر 
ـ. ومناعتها وتستمد منها الحصانة من خلال الانتماء" نحن"قوة ال ا ا فردیčـالضحیة لا تظـل كیانً
ً .  للتحكم فیه والنیل منه قابلاً معزولاً  ا الأم، والبطولـة لا تنفـصم عـن ثم تـأتي الأسـرة، وخـصوص

  .)137ص( الأمومة الراعیة
  

   هدر الفكر–الفصل الخامس 
 إنهـا تـصیب .أي هـدر الفكـر والـوعي والطاقـات. هدر الفكر أهم ركن في ثلاثیة الهـدر الأخطـر

إذ هــي تتركـه فــي حالــة انكـشاف وفقــدان المناعــة تجــاه . المجتمــع ونمائــه فـي الــصمیمحیویـة 
ـا، وأن درجـة . ... الضغوط الخارجیة المتنامیة قوة المعرفة هي أسـاس اقتـدار المجتمعـات راهنً

لا یمكـن لاسـتبداد أن یحكـم . الوعي ویقظته هي الضامن لنفاذ الرؤى وفاعلیتها واتـساع أفقهـا
كن لعصبیات أن تستفحل وتستنزف قوى المجتمـع ومـوارده ومؤسـساته إلا مـن سیطرته، ولا یم

ــوعي والطاقــات  ــة فــي أن الهــدر ).   163ص(خــلال هــدر الفكــر وال تكمــن الخطــورة  المنهجی
الطاقــات والــوعي ـ تظــل خــارج التركیــز، حیــث یــسلط الــضوء علــى الأبعــاد و الثلاثــي ـ الفكــر 

؛  في )من نهب واستغلال ورشاوى(فساد الاقتصادي السیاسیة من حریة ودیمقراطیة، وعلى ال
  ).164ص(حین  یتعین تسلیط الضوء على الهدر الثلاثي 
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ــا  فقــط المعرفــة وبنــاء الاقتــدار المعرفــي همــا الــضمانة للحفــاظ علــى المكانــة ولعــب الــدور راهنً
مــن لــم یعــد هنــاك إعــداد معرفــي مكتمــل ونــاجز، بــل جــولات متتالیــة ومتــصاعدة . .. ومــستقبلاً 

ا  ً فقد ولى عهد المرجعیـات التـي ). .. 165ص(التطویر والتحول یكادان یجعلان السباق عسیر
كانت تشكلها الأجیال السابقة إلى غیر رجعـة، وبالتـالي عهـد النقـل والتلقـین الـذي كـان یـسبغ 

ولــى عهــد الجــواب الواحــد والاستنــساخ المعرفــي للقــدیم فــي طبعــات .  .. علیــه طــابع الیقــین
وكـل تقـصیر عـن اللحـاق بقطـار الاقتـدار المعرفـي وتحولاتـه وطوفـان أسـئلته الناسـفة . متكررة

  ).166ص(للثوابت والعاصفة بالحدود لا یعدو كونه بطاقة ترشیح لعضویة المستغنى عنهم 
  

الفكر بما هو نتاج التفكیر، یخدم غایة كبرى في سیطرة العقـل علـى العـالم وظـواهره، وبالتـالي 
وعلیـه یقـود هـدر الفكـر إلــى .  إلـى صـناعة مـصیرهه وواقعـه، وصـولاً ى ذاتـسـیطرة الإنـسان علـ

فـلات زمـام تـسییر الحاضـر واستـشراف المـستقبل وصـناعته ٕ وبالتـالي هـدر . فقـدان الـسیطرة، وا
الكیــان الإنــساني ذاتــه مــن خــلال رده إلــى مــستوى النــشاط العــصبي الموجــه لإشــباع حاجــات 

ــــــوجي " الــــــدماغ، ولا یبقــــــى ســــــوى الجــــــزء المــــــسمى یعطــــــل اســــــتخدام . ... البقــــــاء البیول
، وهو كتلة في وسط الدماغ لا یزید وزنها عـن خمـسة غرامـات، أي مـا یـشكل "لاموسالهیبوثو 

وهــذه تــضبط . خمــسة وثلاثــین بالمائــة مــن الواحــد بالمائــة مــن وزن الــدماغ  البــشري الراشــد
. ردیčـا مـع هـدر الفكـرو یتناسب التخلـف ط). 167ص(وظائف الأكل والنوم والجنس والانفعال 

ثبــت أن تــشجیع الفكــر مــن خــلال الحــوار والنقــاش وتعزیزهمــا، یطلــق مــادتي الأنــدورفین ... 
كـذلك . والدویامین في الدماغ، وهما تولـدان حالـة مـن النـشوة والحیویـة والاسـتمتاع والدینامیـة

لتحلیلي النقـدي فإن التحدیات الفكریة وطرح المشكلات التي تحتاج إلى حل، وتنشیط التفكیر ا
 تنمـویساعد على زیادة تكوین الشبكات العصبیة في الدماغ، من خـلال نمـو النـشاط المعرفـي 

وعلى العكـس مـن ذلـك . كفاءتهمن هذه الشجیرات، وتوفر للدماغ شبكات عصبیة جدیدة تزید 
فإن التزمت والحجر علـى التفكیـر وكـذلك التلقـین وفـرض الجـواب الواحـد الـصحیح، تـؤدي إلـى 

صلب الــدماغ وتــردي كفاءتــه مــن خــلال تقلــص تــشبیكاته العــصبیة النــاتج عــن قــصور نمــو تــ
  ).168ص(الشجیرات العصبیة وتدهورها 
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كما أثبتت الأبحاث الحدیثة على الـدماغ البـشري أن البیئـة الرتیبـة الخالیـة مـن المثیـرات، كمـا 

یـة، وبالتـالي إلـى تـدهور ، تعمـل علـى ترقیـق القـشرة الدماغمع والمنـعهو الحال في أنظمة الق
ویتجلـى ذلـك فـي قـصور التخطـیط والانتبـاه وصـناعة القـرار وحـل المـشكلات . الكفاءة الذهنیـة

ترقیق القـشرة الدماغیـة تحـد مـن الـضبط العقلـي ممـا یفـتح الـسبل . وتشكیل الخیارات وتنفیذها
  ). 169ص(أمام غلبة السلوك الانفعالي الاندفاعي 

   
العقل ف. العرفاني على حساب العقل البرهاني/لفكر غلبة العقل البیانير لهدر امن أوجه القصو 

البیــاني یهــدف إلــى الإقنــاع مــن خــلال الإبهــار وتخــدیر الفكــر،  وصــولا إلــى التــسلیم للمتــسلط 
ــسلطة . .. بــسلطته ــصالح الإیمــان ب ــل الفكــر الفاعــل ل ــاني فهــو تعطی ــل العرف  بعــضوأمــا العق

نما خاض العرب والمسلمون معركة استمرت قرونا لصالح وبی. ...تأویل النصوصلالمحتكرین 
البرهان واستتباب سیادة العقل وسیطرته قادت ثلاثیة الهدر معركة لا تقل عنها ضراوة إنما في 

 مـن تعزیـز مركـز الـضبط الـداخلي فــي وبـدلاً . الاتجـاه النقـیض، أي للقـضاء علـى العقـل وهـدره
ل العقـل، تـم تعمـیم مركـز الـضبط الخـارجي الـذي سیطرة الإنسان على ذاته ومقدراته، مـن خـلا 

ــصالح ثلاثیــة الهــدر ــه ومــصیره ل ــسان ســیطرته علــى ذات ــسلب الإن وحــین یخــصى العقــل ... ی
ـــى التعامـــل المـــرن  ـــسان القـــدرة عل ـــد الإن ـــضرورة، ویفتق ـــسود الانفعـــال بال ـــر وی ـــصلب الفك یت

ذهنیـة ومـا فیهمـا مـن قـدرة والاستیعابي مع الوقائع لخدمة نمائه، وكذلك الدینامیـة والحیویـة ال
على التجدید والتنویع، إن إلغاء التـاریخ، بمـا هـو بنـاء الكیـان، یجعـل العقـل لا إسـتراتیجي، لا 

كیـف یكـون هنـاك . تخطیط بعیـد المـدى ولا اسـتیعاب للواقـع فـي رؤیـة شـمولیة دینامیـة جدلیـة
بالحاضـر والتعامـل مـع التخطیط الاستراتیجي مع استفحال ذكاء تدبیر الحال، ومداراة الحاضر 

فهل من عجب غیاب المؤسسات المدنیة التي هـي ). 182ص(التحدیات والوقائع بردود أفعال 
مركز الحیویة الدینامیة، وتشكل الحصانة الوطنیة؟ هل من عجـب أن تـسود فـي أنظمـة الهـدر 

ي التجریبـــي، الـــذي یتعامـــل مـــع التفاصـــیل بي محـــل الفكـــر المیكـــرو الفكـــر الانطبـــاعي الـــضبا
ویــستوعب دقائقهــا التــي تمكــن مــن النفــاذ إلــى آلیــات عملهــا، وكــذلك محــل الفكــر المــاكروي 
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التحلیلــي النقــدي الاســتراتیجي، الــذي یبنــي التــصورات العقلیــة الكبــرى التــي تــستوعب الواقــع 
تورطـت الــدول ... وتـسیره؟ وكیـف لنـا أن نملـك زمــام كیاننـا وصـناعة مـصیرنا مــع هـذا الهـدر؟

لهــدر التــي تــتحكم فیهــا فــي الاعتقــاد الخــاطئ بإمكانیــة التــصنیع مــن خــلال النامیــة وأنظمــة ا
اســتیراد التكنولوجیــا وحــدها، وبــدون الاســتثمار فــي بنــاء المعرفــة العلمیــة، واســتیعاب فلــسفة 

  ). 183ص(العلم، وصولا إلى المشاركة في إنتاجها 
   

أي نـوع كـان؛ لأن تقدم العلم یجعل مـن المـستحیل معـه صـب المجتمـع فـي إطـار شـمولي مـن 
ــا إنمــا هــو اســتیعابي انقلابــي. ... ذلــك مجــاف لمنطــق العلــم وروحــه čنقــد : العلــم لــیس تراكمی

. ونقض، ثـم نقـد الـنقض ونقـضه، فـي بحـث دائـب عـن الاختبـارات والتقنیـات التـي تمیـز العلـم
ات، وهكذا تكون فلسفة العلم في جوهرها فلسفة التقدم المتمثل فـي سلـسلة متلاحقـة مـن الثـور 

ن كـل معرفـة لا بـد یقـول إوباشلار . حیث كل تقدم یقوم بتكذیب ما سبقه وبالتالي الثورة علیه
ــدما تترســخ ــة عن ــوع مــن . وأن تحــارب حــین تتحــول إلــى عقب ــدم العلمــي إلا بن ولا یتحقــق التق

التطهیر الشاق للأخطاء، أي القطیعة المعرفیة التي تشكل الفكرة الأساس في فلسفته العلمیـة 
  ).194ص(
  

 كمــا أن التقنیــة لیــست مجــرد آلات وأدوات وأنظمــة تــستورد وتظــل علــى مــستوى الاســتهلاك 
التقنیــة تحتــاج كــي تنمــو إلــى اســتیعاب روحهــا وفلــسفتها الموجهــة لهــا، ومناخاتهــا . المحــض

لا فلا یمكن تجاوز مرحلة الاستهلاك المتفاوت بدوره في كفاءته وفاعلیتـه ٕ . الفكریة الطلیقة، وا
 ذلك بالتالي مقدار خطورة بل وكارثیة هدر الفكر، هدر الفكر هو هدر فعلـي لفـرص یتضح من

 ً ولــیس مجــرد أمــر یمكــن التــساهل بــشأنه بمختلــف .  بــسواءالتنمیــة التقنیــة والإنــسانیة ســواء
  ).197ص(المبررات كما هو حاصل في بلاد هدر الإنسان وفكره 

  
 فــي الفكــر العلمـي وامــتلاك ناصــیته، لـیس فقــط علــى مــستوى هنـاك جهــد یتعــین بذلـه للــدخول

ــشروط المــسبقة  ــوفیر ال ــبلاً علــى مــستوى ت ــین، إنمــا ق ــذین یظــلان ممكن الإعــداد والتكــوین الل
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ــة الملائمــة  ــوفر الترب ــي ت ــة الت ــة والثقافی ــسیاسیة والاجتماعی ــوفیر المناخــات ال ــي ت ــة ف المتمثل
ــی ــین والعلمی ــي مــرت. ن واســتنباتهما وازدهارهمــالاســتزراع الفكــر والتكــوین العقلی ــورات الت  ،الث

 تصادف معوقات جدیة في عالم هدر الإنسان والموارد والكیان، من خلال الحجـر ،ثورات العلم
ا لحیـة التـي یتمـسك بهـا ثلاثـي الهـدرعلى الأذهان والأفئدة وقمقمـة الطاقـات ا ً ، ویفرضـها قـسر

 كمـا الجماعـات والمجتمعـات إلا بـالتفكیر  حیـث لا حیـاة للأفـرادالتفكیر أو المـوت،). 198ص(
طلاق العنان له ٕ التفكیر هو الحیاة الملیئة المتجددة المستوعبة والظافرة والصانعة لمكانتهـا . وا

، والـدخول فـي فئـة  هو النكوص والتقهقر إلـى مـستوى حیـاة النباتـاتوموت التفكیر. ومصیرها
  .الشعوب المستغنى عنها

  
  مهدور، هدر الوعي والطاقات والانتماءالفصل السادس ـ الشباب ال

 إلـى فهـو هـدر للـوعي وللطاقـات والانتمـاء، وصـولاً . الشباب قـوة البنـاء والتنمیـة فـي المجتمـع
.. ... تعمیة الرؤى، وبالتالي الحیلولة دون تبصرهم بما هـم فیـه، وفیمـا یجـب أن یكونـوا علیـه

الشباب باحث عن البطولات  ).201ص(في محاولة لإخماد كل نزعة للقیام بمسئولیة المصیر 
من خلال البطولات یحصل توافق مع الذات، أمـا . ومعاركها التي ینتزع فیها الاعتراف والتقدیر

ویتصعد الهدر من خـلال تبریـر الانـصیاع لـلإرادة الأجنبیـة . في بلاد الهدر فلا مكان للبطولات
ا وكبتًا لكل ت ً عبیـر لـرفض الاستـسلام والتمـرد علـى بدعوى الواقعیة السیاسیة، والذي یترجم قمع

أخطـر مـا یتجلـى هـدر الـشباب فـي قـضیته ). 221ص( الوطنیـة ، والانتفاضة للحقـوقالمهانة
یحرم الشباب من أن تكون له قضیة وطنیـة عامـة تمـلأ حیاتـه؛ وتكـون فرصـته حین  ،الوطنیة

ني مجـال للـدفاع كما تدل دراسات البیولوجیا فالحیز الوط). 202ص(للتضحیة والبذل والعطاء 
الوطن لیس مسألة اعتباریـة قابلـة للمـساومة فـي الزیـادة والنقـصان، . والحمایة لكل كائن حي

  . ا في صلب الكیان الحي ذاتهبل هو قضیة مغروسة الجذور عمیقً 
   

ً یة تهدد عافیته وصحته النفسیة، وییضع الهدر الثلاثي الشباب في حالة مأزقیة فعل ا جعله نهب
وتتعمــد ). 202ص( علــى الأقــل  الــضار أو غیــر المجــدي التعویــضيالــسلوكلمختلــف ضــروب 
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أنظمـــة الهـــدر تـــسكین الأوجـــاع وتخـــدیر الـــوعي مـــن خـــلال ملهـــاة وزارات الـــشباب والریاضـــة 
وتنبـــري الــــشاشات الفـــضائیة لتعــــویض انـــسداد الأفــــق بـــصور ونمــــاذج وبــــرامج ). 203ص(

عـادة تـشكیل الـشباب، مـن أبرزهـا خـروج وحملت العولمـة تحـولات لإ. للنجومیة البدیلة الملهاة
 ً ً الشباب خصوص ا من الأطر والمرجعیات المجتمعیـة التقلیدیـة، بفـضل الانفجـار ا والناس عموم

  . الإعلامي وانفجار الانفتاح على الدنیا
   

ا؛ وقــد یــصل الإحبــاط بهــم حــد  ً غالبیــة الــشباب متوســطي الــذكاء تــزداد الفــرص أمــامهم انحــسار
هــذه شــریحة مــن الــشباب یهــدر .  ذاتهــا، إذ تبــدو غیــر مجدیــةالأكادیمیــة الیــأس مــن الدراســة

تواضــع نوعیــة التعلــیم لا یؤهلهــا . ... مــشروعها الوجــودي فــي بنــاء مكانــة منتجــة ومجزیــة
للمنافــسة فــي ســوق العمــل ومتطلباتــه، والتعلــیم الجــامعي ومــا قبلــه یــراكم معلومــات ولا یبنــي 

الـشباب المهـدور یتحـول إلـى عـبء . ارة مهنیـة منتجـةمعرفة علمیة قابلة لأن تتحول إلى مهـ
علـى الـسلطات المــستبدة المـصادرة للخیــرات الوطنیـة؛ ولــذلك تتعامـل الــسلطات معهـم بــالوعود 

والـشریحة الأكثـر . ... التخدیریة المراوغة، مقرونة بالشدة والتهدید بقبضة البولیس الحدیدیـة
ا في بلاد الهدر هي الشباب؛ إنها فعلاً  الشریحة المهمشة الفائضة عن الحاجة، وبالتـالي  عددً

منذ الطفولة لا إدارة ولا تخطیط ولا تبصر بمستقبل، بـل استـسلام ). 209ص(المستغنى عنهم 
أو ذكـاء " الـذكاء التحـایلي"لأقدار، یحكمه قـانون الأقـوى جـسدیčا ویحـول الطاقـات العقلیـة إلـى 

لا یطیـق ). 210ص.... (للنجـاح فـي الدراسـةتدبیر الحال، المناقضین لـنمط الـذكاء المطلـوب 
المــستبد كــل ذا كفــاءة یعمــل للــصالح العــام ، بینمــا یحــیط نفــسه بمجموعــة مــن المتفــانین فــي 
خدمته ویغدق علیهم الأعطیات، أو یتیح لهم فرص النهب المنظم الذي یكون له منه النصیب 

  ). 212ص(الأعظم 
  

ا و  ً الـوعي . ظیفتین رئیستین هما المراقبة والتوجیـهویرى علم النفس المعاصر أن للوعي عموم
ً یـ  أما وظیفة التوجیـه فإنـهیراقب الذات والمحیط، ویضبط الفكر، ا سمح للـشخص أن یبـدأ أفكـار

ا لذلك ینشط الوعي حـین یختـار الـشخص أحـد بـدیلین .  أو ینهیه للوصول إلى هدف ماوسلوكً
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أي تلــك . تیبــة، أو غیــر المتوقعــةیركــز الــوعي عــادة علــى الأشــیاء غیــر الر . لحــل مــشكلة مــا
وبینمـا یتـصرف النـاس . الأشیاء التي قد تؤثر على الحفاظ علـى البقـاء والنمـاء وحـسن الحـال

فـي الحیــاة الیومیــة بــشكل روتینــي آلــي وخــارج نطــاق الــوعي فــي معظــم الأوقــات، نــرى الــوعي 
الأحــداث ذات یتــدخل عنــد بــروز خیــارات هامــة، ممــا یــسمح برفــع فاعلیــة التفكیــر والتبــصر ب

مــن هنــا نــرى مــدى خطــورة هــدر .  علــى مقارنــة نتــائج الخیــارات بــین البــدائلعمــلالدلالــة، وال
بقاء الناس في أنظمة الهدر علـى مـستوى التفكیـر الـسائد والـسلوك الآلـي الروتینـي  ٕ الوعي، وا

 ). 228ص( على مستوى المعاش، والحیلولة دون التبصر بالذات وتدبر وسائل الفعل والمبادرة 
من خلال زیادة درجة الوعي والحساسیة لهذه الطائفة من الخبرات التي تحتـاج إلـى مزیـد مـن 

إننــا هنــا بــصدد التفكیــر التحلیلــي . التمحــیص تــتم عملیــة التوجیــه والانتقــاء والتمییــز والیقظــة
  .لي الآلیة العلیا، فیما یتجاوز السلوك الروتینيالنقدي المتبصر الذي تقوم به العملیات العق

   
كلهـا و  ، الكبـت والتعـصب والظلامیـة،ع هدر الـوعي فـي الحـرب علـى العقـل والتبـصریتحالف م

مطلـوب أن تنقـاد وتعیـد إنتـاج الأفكـار والتوجهـات فـي تكـرار ثبـاتي محـاط . .. مناهضة للوعي
الــوعي، كمــا هــو معــروف فــي التفكیــر العلمــي و الفلــسفي ســواء بــسواء هــو الخطــوة . بــالیقین

 بــدون وعــي لا تبـرز الحاجــة إلــى التــشكیك والتـساؤل حــول مــشروعیة الوضــع .الأولـى للتغییــر
إلى مشكلة تحتـاج إلـى ) فردیčا وجماعیčا(الوعي وحده یحول الواقع الراهن . .. القائم وملاءمته
  ).229ص( إلى الحل لاً تفكر وتدبر وصو 

  
شاركة في قضایا ، أي الم"الذكاء الجماعي"من حسنات الإعلام الفضائي توفیر فرص حقیقة ل
هذا الذكاء الجماعي هو فـي طـور النمـو . الكون وبناء رأي عام عالمي یساند القضایا العادلة

مـا یخلـق حركـات ضـغط وجماعـات ضـغط عالمیـة  وتوثیق مجالات التفاعـل والتبـادل والانتشار
. دها بالنـاسمتزایدة التأثیر محلیčا وعالمیčا، تلجم جموح سلطات الاستبداد وممارسـاتها واسـتفرا

غیر أن أوجه الهدر لا زالت نشطة ومـؤثرة ومتزایـدة الانتـشار، مـن خـلال اسـتراتیجیة التلاعـب 
ً دة و بــالعقول والإرا ا فــي عملیــات صــناعة الموافقــة مــن خــلال التــضلیل الإدراك المعــروفین جیــد
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 هدر الشباب لیس مجرد قمع؛ بل إنه هدر مستقبل الـوطن وهـو بدایـة العبـور إلـى). 231ص(
  ).237ص(فئة المجتمعات المستغنى عنها 

  
   الهدر الوجودي في الحیاة الیومیة -الفصل السابع 

یتطـرق الباحـث إلـى الـدمار النفــسي " الهـدر الوجـودي فـي الحیـاة الیومیـة"فـي الفـصل الـسابع 
ضــیة فــي الــسلوك  َ ر َ والــذهني النــاجم عــن آلیــات القهــر والهــدر، والمتمثــل بالعقــد والأعــراض الم

ـــــــــــــــــــساحقة مــــــــــــــــــــــــــــــــن المــــــــــــــــــــــــــــــــواطنینالیــــــــــــــــــــــــــــــــومي ـــــــــــــ   . للأغلبیــــــــــــــــــــــــــــــــة ال
مجتمعات القمع والاستبداد تنتج علاقات الاضطهاد العدواني في تفاعلات الحیاة الیومیـة فیمـا 

أبـرز مخلفـات الهـدر فـي ). 242ص(بین الناس، مع ما یتمخض عنها من حالات الاضـطراب 
 الرغبـة، هــدر هـدر: الـنفس یتمثـل فـي فـشل مـشروع تحقیـق الــذات وصـناعة كیـان فـي الوجـود

. نوعیة الحیاة، الهدر الزوجي وهدر المكانة والدور، وهـدر الغربـة فـي أرض الـوطن أو خارجـه
ـ ً  جانحـة إن لـم  وقـد یتخـذ أشـكالاً ،ایقف تحقیـق الـذات فـي قمـة هـرم الحاجـات الإنـسانیة جمیع

ذا فقـد الإنـسان حـصانته الإنـسانیة یتحـول). 243ص(تتوفر وسائله وأسالیبه المعافـاة  ٕ  إلـى وا
حیال انهیـار قیمـي وأخلاقـي ینـسف "ونغدو بذلك . الشيء العبء أو التهدید أو أداة الاستغلال

ومن استبیحت إنسانیته سوف یـستبیح كـل ). 246ص" (خدعة الفقیر الشریف، عفیف النفس
وأحداث الاضطرابات خیر شاهد، حیث التلذذ بالقـدرة علـى الهـدم . شيء حین تحین له الفرص

ا نزو . "والهدر ً ة المـوت الوجـودي التـي فتكـت بكیـان المیلیـشیات تعـود فترتـد علـى أیـدیهم تـدمیر
  ). 247ص" (للعمران

لـیس هنـاك علاقـة زوجیـة . فـي العلاقـات الزوجیـةحتـى إلـى هـدر متبـادل العـام ویتسلل الهـدر 
كـل هـدر علـى أي صـعید ومـن قبـل أي مـن . تخلو من الهدر في مرحلـة أو أخـرى مـن مـسارها

 وبــشكل مباشــر ومقابــل أو بــدیل ومنــاور بهــدر  أم آجــلاً اه القــرین ســیقابل عــاجلاً الــزوجین تجــ
تحـدث المفاجـأة المولـدة للـصراع .  في حالة من التهـادر الزوجیةوهو ما یدخل العلاقة. مضاد

والانخــراط فــي التهــادر المتبــادل مــن انعــدام واقعیــة النظــرة إلــى الحیــاة الزوجیــة فــي إرضــائها 
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 ً  فــي كلفــة الـسعادة وهنائهــا التــي یتوقــع كـل طــرف أن تأتیــه هینــة وبــدون اوأعبائهـا، وخــصوص
وقــد ... عنــدها ســیحل الــشعور بــالغبن والإحــساس بالهــدر أمــام كثافــة الواقــع ومتطلباتــه. ثمــن

یكـــون عـــدم التكیـــف لجـــدلیات مراحـــل الحیـــاة الزوجیـــة وتغیـــر أولویاتهـــا أحـــد أســـباب تفجـــر 
ــصراعات، وبالتــالي الانخــراط فــي عملیــة فكمــا أن الحیــاة ذاتهــا مجموعــة مراحــل .  التهــادرال

وأطــوار، ولكــل منهــا أولویاتهــا ومهامهــا ومتطلباتهــا ممــا یجــب الانخــراط فــي عملیاتهــا والقیــام 
بمـــستلزماتها، كـــذلك فـــإن للحیـــاة الزوجیـــة أطوارهـــا المعروفـــة، وبالتـــالي فأولویـــات كـــل طـــور 

ــف عمــا عــداه  ــد تتج). 266ص(ومــستلزماته ومهامــه تختل اهــل الزوجــة ضــرورات الــتلاؤم فق
وتــصر علــى اســتمرار شــهر العــسل؛ وینــسى الــزوج الحیــاة العاطفیــة ویــضعها خلــف ظهــره فــي 
انطلاقــة نحــو تحقیــق ذاتــه فــي مجــال المهنــة أو العمــل والكــسب، أو یتجاهــل حــق زوجتــه فــي 

حینئــذ یعــیش كــل قــرین عقبــة بوجــه قرینــه ویعــیش حالــة مــن الهــدر .. تحقیــق الــذات بــدورها 
ذا كـان لكــل امـرئ نـصیبه مــن الاضـطراب النفـسي وبالتــالي قـسطه مـن الــصراع ... لوجـوديا ٕ وا

ـا . والتناقض مع الذات، فـإن الـصراع والتناقـضات لابـد أن تتـراكم حتـى فـي أكثـر العلاقـات وثوقً
ا و وهي إن لم تجد لها سبیلاً إلى الحل بالمواجهة والفهم  ً التوافق والتسویات فإنها ستنتهي حتم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى ا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادل إل ــــــــــــــــــــــــــدر المتب   ). 267ص(لهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  


